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،،

 من هو الأستاذ عبد الوهاب الذي قرر النظام الخليفي 
اغتياله عام 2003م ، ولماذا؟

هــو القائد الشــعبي، وأحــد أبرز الوجوه السياســية والفكرية والدينية فــي البحرين خلال 
العقود الأربعة الماضية، وهو النّاطق الرســمي باســم تيار الوفاء الإســلامي في البحرين، 
ومــن أبــرز قــادة انتفاضة الكرامــة في فترة التســعينات، وأول الدّاعيــن والمنظّرين لثورة 
14 فبراير، وقد تقدّم أول تظاهراتها، وقد أطلقت عليه الأوســاط الشــعبية وسم »مفجّر 

ثورة 14 فبراير«.

مارس العمل الديني والفكري والسياسي منذ سبعينات القرن الماضي، متأثرا بفكر الثورة 
الإســلامية فــي إيــران ونهضة الســيّد محمد باقر الصدر »قدســت نفســه الزكيّــة«، وعمل 
حينها على نشــر الفكر الحركي في البحرين، مع آخرين كالشــهيد الســيّد أحمد الغريفي 

»رضوان الله عليه« وآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم »حفظه الله«.

لقد كان الأستاذ عبد الوهاب حسين قطبا رئيسا في العمل الديني والسياسي طوال أربعة 
عقــود مضت، ودشّــن جهودا مهمة من أجل أن ينال شــعب البحريــن أهدافه ومطالبه، 
ومــن ذلــك دوره في العريضــة النخبوية عام 1992م والعريضة الشــعبية عام 1994م، و 
»المبادرة« السياسية إبان انتفاضة الكرامة في تسعينات القرن الماضي، حيث كان اليد 
اليمنــى لفضيلــة الشــيخ المجاهد عبــد الأمير الجمــري »رحمــه الله«، وكان العقل المدبّر 
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الذي يستند عليه فضيلة الشيخ في إدارة المشهد السياسي.)1)

 بفتــرة المشــروع 
ً
لعــب دور قطــب الرحــى فــي تنظيــم المعارضــة بدايــة مــا عــرف زورا

الإصلاحي، كما كانت له جهود مهمة في تأســيس المجلس الإســلامي العلمائي، وكان 
العضو الوحيد فيه من غير العلماء الحوزويين، كما قاد جمعية التوعية لمدة عام.

ولــد مســاء الجمعــة بتاريــخ 9 أكتوبر من ســنة 1954 ميلادية، في مدينــة المحرّق، وله 
من الأولاد 5. اعتقله النظام الخليفي ثلاث مرّات، آخرها على خلفية دوره في ثورة 14 
فبراير، حيث اعتقلته القوّات الخليفية والسعودية، وتعرّض للتعذيب، وحكم بالسّجن 

المؤبد مع مجموعة من رموز وقادة المعارضة.

بالإضافة لتاريخه الطويل في العمل السياسي والفكري، والجهاد الدّيني، يحمل الأستاذ 
عبد الوهاب حسين مؤهل »ليسانس فلسفة واجتماع«، من جامعة الكويت.

له العديد من المؤلفات الفكرية والسياسية، منها:

الدولة والحكومة	 

تفسير سورة الضحى	 

قراءة في بيانات الثورة للإمام الحسين؟ع؟	 

ذاكرة شعب )مجلدين(	 

1. وثائق وطنية، الموقع الرسمي للأستاذ عبد الوهاب حسين، تم الاقتباس بتاريخ 16 يوليو 2019م، من على 

https://alostad.net/home/archives/category/n-documents  :الرابط الإلكتروني
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الانسان رؤية قرانية )مجلدين(	 

في رحاب أهل البيت	 

الشهادة رحلة العشق الإلهي	 

رؤية إسلامية حول الغربة والاغتراب	 

إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟	 

القدس صرخة حق	 

الاعتقال الأول

 من يوم الجمعة 17 مارس 1995م 
ً
دخل السّجن في المرّة الأولى لمدة ستة أشهر تقريبا

إلــى يوم الخميس 10 ســبتمبر 1995م، وقد خرج من الســجن مــع أصحاب المبادرة في 
ظل اتفاق مع النّظام الخليفي، يقوم بموجبه أصحاب المبادرة بتهدئة الشارع، على أن 
يقوم النظام في هذه المرحلة بإطلاق سراح المعتقلين غير المحكومين، وبعد استتباب 
الأمن، يتقدم أصحاب المبادرة وشــركائهم السياســيين بمطالبهم السياســية إلى الحاكم 
الراحل، وأهمها تفعيل الدستور، وإعادة الحياة البرلمانية، والإفراج عن كافة المعتقلين 
السياســيين وعــودة المبعدين، غير أن النظــام تنكر للاتفاق قبل الإتمام النهائي للمرحلة 

الأمنية، فتأزم الشارع من جديد.

يروي فضيلته أحداث الاعتقال الأول: »الاعتقال الأول كان في مســاء يوم الجمعة بعد 
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صــاة المغرب والعشــاء، بتاريح 17 مارس 1995م وقــد اعتقلت من منزلي، وفي ذلك 
بعد صاة الظهر خرجت مســيرة ســلمية في النويدرات تطالب بتفعيل الدســتور وعودة 
الحياة البرلمانية، ولم تكن لي عاقة بالمســيرة، وبعد اعتقالي أوقفت عند دوار القرية 
لمدة لا تقل عن الساعة، وقد أجلست في سيارة جيب يحيطها عدد من سيارات الشرطة 
المدنية والعســكرية، وقد حدثت بيني وبين شــرطي مسلح مشادة كامية، تدخل على 
أثرها قائد المجموعة وأســكت الشــرطي، ولم أفهم تفســيراً محدداً لانتظار عند الدوار، 
لكنني أظن بأن المجموعة لم تحصل على الأمر بالمكان الذي عليهم أن يأخذوني إليه، 
ولمــا جاءهــم الأمــر صمــدت عيني، وكانــت يــدي مربوطتين إلــى خلفي، ثــم أنزلت من 
سيارة الجيب وهنا دفعني الشرطي الذي حدثت بيني وبينه مشادة بشدة، مما دفعني 
لالتفاف ورفسته بشدة على فخده، فطرحوني أرضاً وانهال الزبانية عليّ بالركل والرفس 
بأحذيتهــم والضــرب بأعقــاب البنــادق، ممــا أدى إلى رضــوض وجروح في جميــع أجزاء 
الجسم لا سيما الوجه، وبعد أن أصبحت في حالة يرثا لها وقد تمزقت مابسي وتلوثت 
بالطين لأن ذلك اليوم كان ممطراً، تدخل قائد المجموعة، وحملت من الأرض وأدخلت 
إلى ســيارة مدنية، ونقلت إلى مركز مدينة عيســى وأبقيت هناك إلى ما بعد الثانية عشــر 
لياً، ثم نقلت إلى ســجن المنامة، ووضعت في زنزانة ضيقة عرضها ثاثة أقدام وطولها 
ستة أقدام، وقد بقيت فيها مدة شهر كامل قبل أن أنقل إلى المخابرات، وفي اليوم الثاني 
صباحاً أخذت إلى اللجنة للتحقيق، وقد ســألت عن المســيرة، فقلت لهم الحقيقة أنه لا 
عاقــة لــي بها، وقد تعرضت للضرب أثناء التحقيق ولــم يتغير كامي، وفي اليوم الثاني 
عصراً يوم الأحد 19 مارس 1995م أخذت إلى البيت للتفتيش، وقد حاصر أهالي القرية 
رجــال الشــرطة في محيط البيت، وقد نفذت ذخيرة الشــرطة، وجاءهــم الأمر بالتوقف 
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عن التفتيش والخروج من ظهر القرية، وفعلوا ذلك، ونقلت إلى مركز مدينة عيسى حتى 
منتصف الليل، وبعدها نقلت إلى ســجن المنامة وكنت في تعب شــديد بســبب الضرب 
والجــوع لأننــي كنت ممتنعــاً عن الطعام، وفي الصباح أخذت إلــى اللجنة، وطلبوا مني 
التوقيع على جميع ما أخذوه من البيت في أوراق وصور وأشــرطة، ولم يكن فيها شــيء 
ممــا كانــوا يشــمتون الحصول عليــه، ثم أخــذت للتحقيق ثانيــة، وقد جاءوا بشــباب قد 
أرهقوهم بالتعذيب ليعترفوا بأني قدت الانتفاضة، فأعذرت الشــباب وأنكرت وجودي 
فــي المســيرة، وهو الحق، ثم أجلســت في أحد الغرف مصمد العينيــن، مغلول اليدين 
إلى الخلف، وقد اســمعوني صراخ شــباب الانتفاضة وهم يعذبون، والجاد الذي معي 

يردد، كل هذا بسببكم، ثم أخذت إلى الزنزانة«.

»وفي اليوم التالي، وهو يوم الاثنين الموافق 5 مارس 1995م بعد الظهر مباشرة أخذت 
إلى المدرســة، وكان هناك مدير المدرســة والمدير المســاعد، وفتــش مكتبي هناك، في 
مدرســة الشــيخ عبدالعزيز، ولم يجدوا شيئاً ينفعهم بشــيء، وعادوا بخفي حنين، وفي 
الأيام التالية، كنت أســأل في التحقيق عن العريضة الشــعبية، والنــاس القائمين عليها، 
كثر الشيء إياماً  وكان المحققون يســخرون من الدســتور، ويســتهزئون بالبرلمان، وكان أ
سبهم للدين ورموز الدين، وكان بعضهم يؤكد طائفيته بصريح اللفظ والعبارة … وبعد 
إســبوعين أخــذت ثانية إلــى البيت للتفتيش، وقــد حضر هذه المرة إلــى التفتيش جميع 
ضبــاط اللجنــة، وآخرين مــن مركز مدينة عيســى، وتزودوا بالســاح والذخيــرة، وأخذوا 
اســتعدادات كبيــرة علــى الأرض، فقــد أنزلوا ما يقــارب ثاثمائــة وســتون )360( جندياً، 
يــة لياً قبل احضــاري ظهراً واعتقلوا كما علمت بعــد ذلك ما يقارب )250(  ومشــطوا القر
شــاباً، وكان الرعــب يــدب في قلوب الجميــع، يعرف ذلك كل من شــاهدهم، وقد عاثوا 
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كثر حقداً على الكتب، فحشــروا ما  في البيت فســاداً، لم يتركوا شــيئاً في محله، وكانوا أ
كياس القماش، ورمو كميات على أرض المكتبة، وكســروا كل شــيء ثمين  اســتطاعوا في أ
في البيت، وســرقوا ســاعتي وساعة زوجتي وســاعات بناتي، وبعض ألعاب الأطفال كما 
رأيتــه بعينــي، وخرجــوا من البيــت وكأن زلزالًا ضــرب البيت، ولم يبقى شــيء في مكانه 
ســوى الجدران، وقد تعمدوا ايذائي نفســياً، فنام أحدهم على فراشــي، وأخرجوا جميع 
مابــس زوجتي ورموهــا على الأرض وداســوها بأقدامهم، ونثروا صــور زواجنا على أرض 
الغرفة….الــخ. ثــم أخــذت إلى ســجن المنامة، وفي اليــوم الثاني أخذونــي إلى اللجنة، 
وضربت وطلب مني التوقيع على بعض ما أخذوه من البيت، وثم اعادوني إلى الزنزانة، 
يــدة التي فيهــا خبر قتل  وفــي اليــوم الثالــث أخذوني إلــى اللجنــة، وأطلعوني على الجر
الســعيدي، وبعد قليل حضر الضابط عبدالعزيــز عطية الله، وأخبرني بالموضوع وحاول 
أن يحملني مســئولية ذلك، فلما فشــل فيه، قال بأنه يريد أن يفرج عني على أن أخطب 
كدت عدم رغبتي في  فــي النــاس، وأطلب منهم عدم العودة إلى مثل ذلــك، فرفضت وأ
التدخــل، فخرج غاضبــاً، ثم تولتني الزبانيــة وهم يرعدون ويبرقــون ويزمجرون، ولكن 
دون فائــدة، وبقيــة فــي الزنزانــة عــدة أيــام ثــم طلبــت إلــى إدارة المخابــرات، والتقيت 
بالضابــط عــادل فليفــل، وســألني أولًا عن العنف فقلــت إني أعتقد بالنهج الســلمي في 
المطالبــة ولا أدعوا إلى العنف، ثم ســألني عن خطبي، وكانــت على مكتبه أعداد كبيرة 
مــن »منبــر الجمعة«، فأشــار إليها وقال هناك خطبك، فقلت له: إنــي قرأت جميع أعداد 
»منبــر الجمعــة«، وكل مــا جــاء فيهــا علــى لســاني فهــو صحيــح وأنا قلتــه، فقال: ســوف 
أحاكمك عليها، فقلت له وأنا مســتعد لذلك، فأنهى المقابلة وقد اســتغرقت عدة دقائق 
فحسب، ولم أتعرض لأي ضرب أو تعذيب في المخابرات، وبعد هذه المقابلة توقفت 
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اللجنة عن استجوابي«. 

»وفي بداية الأســبوع الرابع طلبت ثانية في المخابرات والتقيت هناك بالأســتاذ حســن 
المشــيمع والشيخ حســن سلطان والشيخ خليل ســلطان، وعرفت بأن الأستاذ حسن قد 
عــرض عليهــم الحوار من أجــل التهدأة، وســألوني عن رغبتي في المشــاركة، واســتغرب 
الضابــط عــادل فليفــل عندما ســمع موافقتي من أول مــرة، وكان قد قــال إليهم بأني لن 
أوافــق، ربمــا لأنه ســمع عن عنــادي مع اللجنة، وأنهــم لم يحصلوا مني على شــيء رغم 
جهودهــم فــي الضــرب والضغــوط النفســية، وقد أبقونــي معهم فــي المخابــرات لمدة 
ثاثــة أيــام، ثــم أعادونــي إلى ســجن المنامة، وبعــد إكمال الأســبوع الرابــع طلبوني إلى 
المخابــرات، والتقيت مع المجموعة ثانية، وعلمت باعتقال ســماحة الشــيخ عبدالأمير 
الجمري، وبعد يومين جمعنا مع ســماحة الشــيخ الجمري وطلب منا كتابة الرسالة التي 
سميت برسالة الاعتذار، وقد قبلت المشاركة في التوقيع بعد أن اشترطت إدخال عبارة 
»إذا كنــا مخطئيــن«، وفي هذا اليوم أخذوا الأســتاذ حســن المشــيمع ليكون مع الشــيخ 
فــي ســافرة، وبقينا نحن الباقــون في مبنى المخابــرات في أحد المكاتــب، وبقينا لمدة 
شــهر، ثم نقلنا إلى ســافرة لنكون نحن الخمسة جميعاً في مكان واحد، وفرقوا بيننا مرة 
عقوبة، ونقلونا إلى الحوض الجاف، ثم أعادونا إلى سافرة، وكنا في جميع الفترة نلتقي 
مع السيد هندرسون مدير المخابرات، وسعادة وزير الداخلية، حتى تبلورة المبادرة في 

صيغتها النهائية التي ظهرت إلى الناس«)2). 

2. اللقاء المفتوح للملتقى الشبابي في نادي الحالة بعنوان: قصة كفاح، تم الاقتباس بتاريخ 15 يوليو 2019م، 

https://alostad.net/home/archives/361 :من على الرابط الإلكتروني
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الاعتقال الثاني

يقــول الأســتاذ عبد الوهاب حول الاعتقال الثانــي: »أما الاعتقال الثاني فكان يوم الأحد 
14 ينايــر 1996م مــن مكتب وكيل الوزارة الشــيخ إبراهيم، بعد أن رفضت التوقيع على 
التعهــد الــذي وقــع عليه باقي أصحــاب المبادرة، وقــد نقلت في نفس اليوم إلى ســجن 
جــو ووضعــت فــي حجــرة منفردة بعيــدة جداً عــن جميع مبانــي الســجن، وبقيت فيها 
لمدة ثمانية شهور على مدار الساعة لم أخرج منها، حتى الحمام داخل الغرفة، وكانت 
شــديدة الحر، شــديدة البرد، كثيرة الرطوبة، فيها جميع الحشــرات، ولم يكن فيها سوى 
رب العالميــن، ومــن الطريــف، أنــي بعــد ســبعة شــهور تقريباً مــن إقامتي فيهــا، طلبت 
مســئول الســجن، فلمــا حضــر طلبت منــه إحضار بعــض الكتــب، لأني محتــاج أن أحرك 
تفكيري، فابتســم فســألته عــن ذلك، فقال: »لــو كان واحد غيرك لأصبــح مجنوناً، وأنت 
والحمــد لله لــم يتغيــر عليك شــيء«، وقد بقيــت فيها حتــى تاريخ 14 ســبتمبر 1996م، 
وقبــل اســبوع مــن نقلــي زارني الضابــط عادل فليفــل، وفيما قلــت له: أنك ســمعت عن 
كــد صحة ذلك، ونفــى أن يكون قد  كبر، فأ معنوياتــي فــي هــذه الغرفة، ولكن مــا رأيته أ
عــرف بوضــع الغرفــة التي أنا فيها، ثم نقلــت إلى حجرة فوق ســجن المنامة، وكان ذلك 
قبــل شــهر ونصف من زيارة الصليــب الأحمر إلى البحرين، وبقيت فــي تلك الغرفة حتى 

الإفراج عني في يوم الأثنين 5 فبراير 2002م«.)))

 وقد حصل على حكم بالإفراج من محكمة التمييز يوم 17 نوفمبر 2000م لأن اعتقاله 
مخالــف حتــى لقانــون أمن الدولة، إلا أن النظام لــم ينفذ الحكم، حتى أفرج عنه ضمن 

3. المصدر السابق
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من أفرج عنهم من المعتقلين السياسيين عندما أطلق النظام خدعة الإصلاح. 

في اعتقاله الأول استبعده النظام عن اللقاءات مع المعارضة، لتمسّكه بطرح المطالب 
والدّفاع عنها.

وفي اعتقاله الثاني رفض الأستاذ الدخول مع النظام في حوار، وقد بقى طيلة الاعتقال 
 كل العروض المقدمة له في سبيل إطلاق سراحه.

ً
الثاني في السجن الانفرادي، رافضا

وتعليقــا علــى ذلــك، قال فضيلتــه: »لقد أثبتــت التجربة الأولــى، وهي تجربــة المبادرة، 
بأن الحوار في الســجن لا يمثل حواراً جاداً وحقيقياً؛ لأن الســجين يقع تحت الضغوط، 
ويعانــي مــن نقص حــاد في المعلومــات، وللعلم فقد أوشــكت عدة مرات في الســجن 
الأول علــى الانســحاب مــن الحوار، وكنــت أتراجع تحت إصــرار الأخوة الكــرام أصحاب 
المبــادرة علــى البقــاء. وأمــا الســجن الانفرادي فــكان الهدف منــه إبعادي عن الســجناء 
عموماً، وأصحاب المبادرة خصوصاً، والتأثير على معنوياتي، وكســر إرادتي، وقد فشــلوا 
فــي ذلك فشــاً ذريعاً، وكنــت أعيش مع نور الهدايــة، وأنس الإيمان بربــي الذي يراني، 
وهــو قريــب منــي، وكنت على يقيــن بعدالة قضيتــي، وأن الله؟ج؟ معنا والنصــر حليفنا، 
وأن أهدافنا ومطالبنا سوف تتحقق على أرض الواقع، لم أشك في ذلك، وحصل الفرج، 
ثــم حصــل الانقاب، وســوف نواصل الطريق دون يــأس حتى تتحقــق أهدافنا ومطالبنا 
المشروعة، وسوف تتحقق تحت إصرارنا من رحم الصبر والمعاناة الطهورة المباركة«.)4)

4. المصدر السابق
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انقلاب السلطة على التوافقات السياسية: عبد الوهاب حسين في 
الواجهة مرة أخرى

تنكــرّت الســلطة الخليفيــة للتفاهمــات السياســية بينهــا وبيــن المعارضــة، والتــي أدّت 
لانطلاق مشروع الميثاق الوطني في فبراير من العام 2001م، والذي صوّت عليه الناس 
بأغلبية ساحقة، ولمّا انكشف للمعارضة والشعب بأن النظام الخليفي قد نكث بوعوده 
وبالاتفاقــات مــع المعارضة، وبأنه غير عازم علــى تحقيق المطالب الجوهرية لانتفاضة 
الكرامة، انقسمت المعارضة في طريقة العمل والتعاطي مع الواقع الجديد، ولمّا أدرك 
فضيلــة الأســتاذ عبــد الوهــاب حســين ومعارضون آخرون عــدم إمكان تحقيق مكاســب 
سياســية معتبــرة مــن خــلال الدخول فــي العملية السياســية المشــوّهة، وتنفيد الســلطة 
لمشــروع سياســي واجتماعــي تدميــري، قــرر الأســتاذ الانســحاب مــن العمــل السياســي 

الرسمي، واتجه للشعب وحركة الشارع.

الأستاذ عبد الوهاب ودوره في ثورة 14 فبراير

مــن بيــن العوامــل التي أثرت في انطــلاق يوم الغضب في البحرين، هو الرمز السياســي 
البارز والناطق باسم تيار الوفاء الإسلامي الأستاذ عبدالوهاب حسين، حيث كان من بين 
طليعة المتحمســين لهذه الفكرة، والتي تبناها بشــكل صريح ومباشــر، فقد كان فضيلته 
 لهــذا اليوم، وأول رمز سياســي ووطني تبنّى الفكرة وســاند الشــباب 

ً
المنظّــر الأكثــر بــروزا

وعمل على التحشيد لها معهم، وكانت خطواته الأولية:
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 للنقاش في مجلس فضيلته الذي كان يعقد . 1
ً
تخصيص يوم الغضب الوطني كمحورا

ليلــة الثلاثــاء من كل أســبوع، ويحضره جمع كبير من الناس وخاصة الشــباب، وفي 
8 فبرايــر 2011م بالتحديــد دعــا الأســتاذ عبدالوهــاب حســين فــي مجلســه جميــع 
النخــب والجماهيــر للمشــاركة الفاعلــة في يــوم 14 فبراير2011م، وقــدّم مجموعة 
مــن التوصيــات والإرشــادات للنّــاس لضمان نجــاح فعاليات هذا اليــوم، تم تطبيقها 

، وأجمل سلة المطالب السياسية الرئيسة.
ً
بالكامل تقريبا

2 . 
ً
عقــد فضيلة الأســتاذ عبدالوهاب حســين فــي تاريخ 10 فبرايــر 2011م لقاء مفتوحا

مــع أهالــي جزيــرة ســترة - أحــد أكثر مناطــق البحريــن ســخونة - وكان ذلك بهدف 
حشــد جماهير المنطقة للخروج والتظاهر، وكان يدير اللقاء الشــاب المهندس علي 
المؤمــن والــذي لحــق بركــب الشــهداء بعد هــذا اللقاء بأيــام معــدودة، وقد جدّد 
فضيلــة الأســتاذ فــي ذات اللقاء الدعــوة للخروج فــي المناطق ابتــداءً قبل الخروج 
للمناطق المركزية، وأكد على مشــاركة جميع الفئات في هذا اليوم، ووجه الشــباب 

لتنظيم أنفسهم كفرق ميدانية تعد العدة لهذا اليوم.

 على . )
ً
اصطــف الأســتاذ عبدالوهــاب حســين مع بزوغ خيــوط الفجر الأولــى معتصما

الشــارع العــام مــع أبنــاء بلدتــه، النويدرات، وشــباب القــرى المجــاورة، وكانوا أول 
مــن يفتــح فعاليــات ثــورة الـ14 مــن فبراير 2011م، وقــد أعطى وقــوف أهالي قرية 
النويــدرات والقــرى المجــاورة بمعيــة الأســتاذ عبدالوهــاب حســين معتصمين على 
 لانطلاق فعاليات يوم 

ً
 إعلاميا

ً
الشارع العام للقرية، بعد صلاة فجر 14 فبراير، زخما

الغضــب الوطنــي، وحفّز شــباب المناطــق الأخرى للحاق بركــب المناطق المحتجة 
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في الفعاليات التي ستقام في أوقات لاحقة من ذلك اليوم.

الاعتقال الثالث

يقــول الأســتاذ عبــد الوهاب حســين في مرافعته أمــام القاضي بتاريــخ 22 أبريل 2012م: 
»لقــد تــم القبض علي في يــوم 17 مــارس 2011م في وقت متأخر من الليــل قبل الفجر، 
وكان القبــض عنيفــاً للغاية حيث كســرت القوات الباب الخارجي للمنــزل، ودخلت عنوة 
إلى البيت، وقاموا بطرق الباب الداخلي بعنف شديد أفزع من كانوا في البيت، وحاولوا 
كســره، إلا إنــي تمكنت من فتحه قبل أن يتمكنوا من كســره، ومــا إن فتحت الباب حتى 
تناولتني أيدي الملثمين الذين ملؤوا المكان بالصفع واللكم، وتم جري بقسوة الى خلف 
الباب، واســتمروا في الصفع واللكم والرفــس بالأرجل وعليها الأحذية، وقد قاموا بضرب 
رأســي بالجدار حتى شــج جبيني فوق الحاجب الأيسر، وسالت مني الدماء حتى لطخت 
مابســي، وتم تعصيب عيني وتقييد يدي إلى الخلف بســلك، واخذت إلى سيارة مدنية 
صغيــرة كانــت متوقفــة في مــكان قريب مــن منزلــي، وكنت أتعــرض إلى الصفــع واللكم 
والرفــس حتــى تم إدخالي إلى الســيارة فــي المقعد الخلفي، وجلــس أحدهم عن يميني 
وآخر عن يســاري وكانوا يمارســون مهمتهم في الضرب والشتم، وبقيت في السيارة لمدة 
ســاعة تقريبــاً، ثــم أخــذت إلى مــكان مجهول، وكنــت طــوال الطريق أتعرض فــي داخل 
السيارة للصفع واللكم والشتم الذي شملني شخصياً وشمل عرضي وزوجتي وأمي وبناتي 
وطائفتي ورموزي الدينية، وكان الضابط بدر الغيث قائد القوات كما عرفت أثناء شهادته 
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في المحكمة العســكرية بشأن قبضه على الحقوقي عبدالهادي الخواجة أحد أفراد هذه 
المجموعة حيث ذكر إنه تولى أيضاً القبض عليّ، يصفعني ويقول، هذه عن الملك وهذه 

عن رئيس الوزراء، وهذه عن وزير الدفاع، وهذه عن وزير الداخلية، ونحو ذلك«.

»وقد اســتمرَّ الصفع حتى أنزلوني من الســيّارة في مكانٍ أجهله إلى الآن، وبمجرد إنزالي 
مــن الســيّارة طرحوني أرضاً وتجمّعوا عليَّ رفســاً بالأرجل وعليهــا الأحذية، كان أحدهم 
جلستُ 

ُ
ر: لولا الأوامر لم يخرج من بيتهِ إلا ميتاً. ثمَّ أدخلوني إلى »المكان«، وأ يقول ويكرِّ

على كرســيٍّ مدة تزيد عن الســاعة، ثمَّ أخذتُ إلى شخص قال عن نفسه بأنه طيّب، وأنا 
د اليدين إلى الخلف، فســألني بعض الأســئلة عن صحتي، ثمَّ  معصــوب العينيــن، ومقيَّ
أعادونــي إلــى نفس الكرســيّ - على ما أظــن -، وبعد فترة قصيرة أخذوني إلى مغســلة، 
وفكّــوا القيديــن عن يديّ، ورفعوا »العصابــة« عن عيني، وطلبوا مني غســل الدماء عن 
وجهي، وطلبوا مني خلع ثوبي و»فانيلتي« الداخليّة الملطخة بالدماء، وألبســوني ثوب 
أحد الشــرطة، ثم نقلوني إلى نفس الســيارة - على ما أظن -، وقبل أن يدخلوني السيّارة 
طرحوني أرضاً، وتجمّعوا عليَّ رفســاً بالأرجل وعليها الأحذية، ثم أدخلت إلى الســيّارة، 
وجلــس أحدهــم عن يميني وآخر عن يســاري، كما في المرّة الأولى، وفــي أثناء الطريق 
استمرّوا في صفعي ولكمي، وكان الضابط »بدر غيث« يجلس في المقعد الأماميّ يقول 
لــي عنــد كلِّ صفعة أو لكمة: هذه عن الملك، وهذه عــن رئيس الوزراء، وهذه عن وزير 

الدفاع، وهذه عن وزير الداخليّة، ونحو ذلك«.

قون على الصفعــات واللكمات بقولهم: هــذه قويّة، وهذه أقوى،  »كان الذيــن معــه يعلِّ
يــد تغيير النظام؟ وقــد أخذت إلى غرفة بــدا لي من خال  وهــم يضحكــون ويقولــون: تر
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تأثيثهــا أنهــا غرفــة في مستشــفى، وهنــاك تمّــت معالجة الجــرح فوق الحاجب الأيســر 
لعينــي، ثم أخذت إلى الســجن، وأدخلــت في زنزانة، في عنبر لم يكن فيه غيري ســوى 
شــخص واحــد كان فــي الزنزانــة الأولى مــن العنبر، وأنــا كنتُ فــي الزنزانة الأخيــرة منه، 
 الشــخص كان الأســتاذ حســن 

َ
ولم يكن فيه غيرنا نحن الإثنين، وقد عرفت فيما بعد أنّ

المشيمع، والسجن هو سجن القرين العسكري، والعنبر رقم 3«. 

»علمت فيما بعد بأنه وأثناء الســاعة التي أبقيت فيها في الســيارة، في المكان القريب 
مــن منزلــي بعد القبض عليّ، كانــت القوّات تمارس مهنتها في تفتيــش البيت، ولم يكن 
إنما كان انتقاميّاً. لقد قاموا بتخريب البيت ومحتوياته، وسرقوا  بالطبع تفتيشــاً عادياً، و

المال والممتلكات الخاصة«.

»وفــي ســاعات النهــار تعرضــت للضــرب والســب والإهانات، وفــي الليالــي التاليــة كانوا 
يوقظوني من النوم بشــكل مفاجئ وتقرع في أوقات مختلفة، وقد يتكرر ذلك في الليلة 
كثــر مــن مــرة، ويطلبــون مني الوقــوف ووجهي إلــى الجــدار ورفــع اليدين إلى  الواحــدة أ
الأعلــى ولأوقــات طويلــة رغم تدهــور حالتي الصحيــة ويأمروننــي أحياناً بالــدوران حول 
نفســي، وكانوا يصبون عليّ الماء حتى يغمروا جســمي ومابسي وفراشي ولحافي، ومع 
برودة الطقس، كانت مكيفات الهواء تعمل بأقصى طاقتها، فعلوا بي ذلك مرات عديدة 
وتعرضــت إلــى الضرب مــرات عديدة، وحرمت من الســباحة لأكثر من عشــرة أيام، حتى 
تدهورت حالتي الصحية كثيراً واحتجت إلى رعاية صحية خاصة. وكانوا يأمرونني بقضاء 
الحاجة وأبواب الحمام مفتوحة وتحت نظر الحراس، وكانوا يكثرون من إهانتي وشتمي 
وشــتم مذهبي وطائفتي ورموزي الدينية، ويســيئون إلى عرضي بشكل مستمر، وإجباري 
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،،

على تقبيل أيدي وأقدام الملثمين، وصور الملك، ورئيس الوزراء، وملك السعودية، وكانوا 
أحيانــاً يبصقــون في فمي مرات عديدة ويجبرونني على بلع بصاقهم، ويقابل رفض هذه 
ق تقرير البسيوني 

ّ
الأوامر بالضرب. وقد استمر هذا الوضع السيء حتى 10 يونيو، وقد وث

حالتي )الحالة 4، صفحة 548، الملحق الثاني، ملخصات الإفادات(«.

خــذت فــي ليلتيــن مــن الســجن العســكري إلــى مــكان مجهول، 
ُ
»الجديــر بالذكــر؛ أنــي أ

وقابلنــي هناك شــخص قال بأن إســمه الشــيخ صقــر بن خليفــة آل خليفة، وأنــه مندوب 
مــن الملــك إلــى مقابلتــي، وطلــب منــي أن ابعــث برســالة اعتــذار إلــى الملك في ســبيل 
مصلحتــي كمــا قال، فرفضــت ذلك، وقلــت: بأني لم أخطــئ، وأن النيابة العســكرية قد 
حاكم أمام المحكمة العســكرية، إلا أني اتفقت معه في آخر الجلســة 

ُ
حققت معي وأنا أ

علــى أن أبعث برســالة متلفزة إلى الملــك حول الحوار، وكان ذلك بعد جلســة المحكمة 
العســكرية الأولــى. وفــي الليلة الأولى بعد جلســة المحكمــة العســكرية الثانية أخذت 
إلى نفس المكان، وقابلني نفس الشــخص، فقمت بحســب الاتفاق بعمل رسالة متلفزة 
إلــى الملــك حول الحــوار يوجد نصها المكتــوب لدى المحامي، ثم طلب مني الشــخص 
المذكور إعادة ما قلته أمام النيابة العسكرية ليقوموا بتصويره بالفيديو بهدف رفعه إلى 
قت 

ّ
كمــا قال، فرفضت ذلك بشــكل قاطــع ونهائي، وقلت: بأن النيابة العســكرية قد حق

معــي وأنهــت التحقيق، ومثلت للمحاكمة أمام المحكمة العســكرية وأرفض أي تحقيق 
آخر، فغضب كثيراً لهذا الموقف مني وأساء معاملتي، وفي طريق إعادتي إلى السجن، 
ســمعت من الجاوزة ما لم أســمعه في حياتي من الشــتم والكلمات البذيئة والإســاءة 
إلى أمي وزوجتي وبناتي وكانوا يكررون أنهم يريدون التمتّع بهن لأن المتعة حال عند 
كثر الشــيعة هــم أبناء متعة، وشــتموا مذهبي وطائفتي ورمــوزي الدينية  الشــيعة، وأن أ
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،،

)المراجــع والأئمــة من أهل البيت؟عهم؟( وقد أخذت النيابــة بتفاصيل هذا الحادث، وانا 
أحمّلهم المســؤولية عنه، لأني كنت في ســجن القرين العســكري تحت إشــرافهم، فهم 
خــذت إليها والشــخص الذي قابلنــي هنــاك وانتحل صفة 

ُ
يعلمــون قطعــاً بالجهــة التــي أ

منــدوب الملك، وفعل هو والجاوزة الذي معه من الإســاءة والانتهاكات ما قد وصفت 
أعاه«)5).

القائد الشعبي الذي عاش معاناة النّاس

نشأ في عائلة فقيرة، توفى والده وعمره اثني عشر سنة، فعاش اليتيم إلى جانب الفقر 
والحرمــان، حتــى تخــرج مــن الجامعــة بدعم ومســاندة من ابــن عمــه وزوج أخته عبد 

الحسين سلمان. 

يقــول الأســتاذ فــي ذلك: »أهم ميزة لحياتي، هي أني عشــت في أســرة فقيرة إلى درجة 
الحرمان، وقد ترك ذلك أثره في حياتي إلى هذه الساعة، بل هذه اللحظة، وقد تعلمت 

من ذلك الوقت عدة أمور منها:

الأمــر الأول: علمــت أن تحــت ركام الفقر كنوز ثمينة يجب أن نبحث عنها، فتشــوا تحت 
ركام الفقر عن الكنوز المدفونة.

الأمر الثاني: علمت أن للناس في رقبتي ديون لن أخرج منها إلى يوم القيامة.

5. شهادة وطن، شهادة الأستاذ الفاضل عبد الوهاب حسين، صفحة 21، دار الوفاء للثقافة والإعلام )2013(، 

/https://www.al-wafa.co/7149 :تم الاقتباس بتاريخ 2 يوليو 2019م، من على الرابط الإلكتروني
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الأمر الثالث: تعلمت أن أحترم كل الناس، وأن لا أسيء إلى أحد من الناس بدون حق.

وأمــا عــن طموحاتــي، فهي أن أرضى ربــي، وأن أموت علــى الإيمــان، وأن أوفق لخدمة 
الناس، وأن أراهم في وضع أفضل، وأن يحشرني ربي مع محمد؟ص؟ وأهل بيته الطيبين 

الطاهرين؟عهم؟، وأن أفضل طريق إلى ذلك هو الشهادة«))).

خليل سماحة الشيخ الجمري؟رح؟

يقول فضيلته: »أن سماحة الشيخ عبدالأمير الجمري يتميز عن كثير من العلماء بالتشاور 
كثيــراً مــع الآخرين، ولم أر مثله أحد مــن العلماء في ذلك، وكان حفظه الله تعالى يدون 
بدقــة وبالتفصيــل ماحظاتــه، ويظهــر أثرها في كتابــات وخطابات ســماحته. أضف إلى 
ذلــك أن أصحاب المبادرة وغيرهم من الرموز كانوا يلتقون كل صباح خميس ويتداولون 

خطاب يوم الجمعة، وكان أثر ذلك التنسيق ملموساً لدى جميع المراقبين«.

»لقد كان يؤلمني كثيراً حجم الضغوط النفسية الشديدة على سماحته، رغم شيخوخته 
وعلــو مكانتــه، فلم تحترم شــيخوخته، ولم تحتــرم مكانته، حتى حــدث ما حدث، والله 
كان فــي عونــه. ونحن نقف اليوم إلى صفــه بالدعاء في محنة المرض الاخيرة، ما أعظم 
ماتعــرض لــه الشــيخ من البــاء!! ما أعظم مــا تعرض له الشــيخ من الباء!! مــا أعظم ما 
تعرض له الشيخ من الباء!! ونحن نقف إلى صفه بالدعاء، وهذا كل ما نملك، والله خير 

6. اللقاء المفتوح للملتقى الشبابي في نادي الحالة بعنوان: قصة كفاح، تم الاقتباس بتاريخ 15 يوليو 2019م، 

https://alostad.net/home/archives/361 :من على الرابط الإلكتروني
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معين، أما عن الموقف السياسي: فلم يغيّر الإفراج عن سماحة الشيخ شيئاً في موقفي 
السياسي، وكان هذا معلوماً للجميع«)7).

العقل المدبّر

يقــول فضيلته: »أننــي كتبت جميع البيانــات الصادرة عن أصحاب المبــادرة، والبيانات 
الصادرة قبل ذلك إبان الانتفاضة بتوقيع علماء من البحرين - حســب ما أتذكر - وكانت 
تراجــع وتصلــح مــن قبلهم قبــل صدورها، وكتبت جميــع الأوراق المقدمــة من أصحاب 

المبادرة إبان السجن الأول ماعدا رسالة واحدة«)8).

الحس الوطني الوحدوي والجامع

يقول فضيلته: »عاقتي في العمل السياسي بالأخ أحمد الشمان، بدأت مع التحرك في 
كثر العناصر نشــاطاً وصدقاً وحماســاً، يتحرك  العريضة النخبوية عام 1992م، وكان من أ
بحــس وطنــي بعيداً عــن التميــز الطائفــي أو الحزبي، ومــن المعــروف أن الأخ المناضل 
أحمــد الشــمان قضى معظــم حياته في الســجن والغربة، وهذا محفوظ له في ســجله 
الوطني، ورغم معاناته من المرض بعد الإصابة بالجلطة في الدماغ أثر منعه من الســفر 

7. المصدر السابق

8. المصدر السابق



21

،،

فــي مطــار البحريــن، إلا أنه حريــص على الحضور فــي الفعاليــات الوطنيــة المهمة التي 
تحتــاج إلــى دعمه ومســاندته المعنوية، ولم ينســى شــعب البحرين الوفــي فضل الأخ 
المناضل أحمد الشــمان، وسوف يبقى يحييه ويشكره على مواقفه الوطنية النبيلة. أما 
عن اعتقاله والإفراج السريع عنه، فهو مقصود، وأن رموز التيار اليساري وقفت إلى صف 
الرموز الإســامية الشــيعية وقت المحنة، وكان لذلك أثره الطيب، في فشل المحاولات 
التــي جرت لوصم الحركــة المطلبية بالطائفية، وكانت المعاملة في الســجن للأخ أحمد 

الشمان أفضل بكثير من بقية الرموز، وله بعض الامتيازات للأهداف نفسها«.)9)

من السابقين في العمل الإسلامي في البحرين

يشــير فضيلة الأســتاذ لســبعينات القــرن القرن الماضــي، فيقول: »لقد حظيــت بكثير من 
الدعم والمســاندة والثقة من العلماء، لا ســيما سماحة الشيخ عيسى احمد قاسم أطال 
الله تعالى في عمره ونفعنا بعلمه وتقواه، وكنت أشارك في الأنشطة الاسامية الثقافية 

بالكتابة والإلقاء«)10).

9. المصدر السابق

10. المصدر السابق
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درس من سنوات السجن: الصبر على البلاء

يقول فضيلته: »الدرس الذي تعلمته من السجن هو الصبر، والثقة بالله؟ج؟، والركون إلى 
نس بــه في الوحدة، تعلمت أن من يتصل بالله لا يعرف الوحشــة، 

ُ
وعــده ورحمتــه، والأ

لم أشــعر بالوحشــة في الســجن الانفرادي لخمس ســنوات رغم الظروف الصعبة، لأني 
كون قريباً منه، ولم أفقد الثقة به أبداً، كنت اشــعر بالاطمئنان الشــديد،  تعلمت كيف أ
لعدالــة قضيتــي، واني علــى الحق، وأن الله معي ولن يخذلنــي، لقد عرفت لذة وصدق 
<)11( ولهذا لم أشعر بنتائج سلبية للضغوطات  و�بُ

ُ
ل �قُ

ْ
�نُّ ال طْمَ�ئِ هِ �قَ

َ
رِ اللّ

ْ
ك �نِ ا �بِ

َ
ل
ئَ
قوله تعالى: >ا

كثر مما أنا عليه خارج الســجن الآن  النفســية، فكنت أعيش في الســجن براحة نفســية أ
 َّ �ي

َ
عَمْ�قَ عَل �نْ

ئَ
مَا ا ِ �بِ

الَ رَ�بّ َ وقبل الســجن، وقولي من قول الكليم موســى بن عمران؟ع؟: >�ق
<)1)) ونصيحتي لكم أيها الاحبة، كونوا مع الله، فمن كان مع  �نَ رِمِ�ي ْ مُ�ب

ْ
ل ِ

ّ
رًا ل هِ�ي كُو�نَ �نَ

ئَ
�نْ ا

َ
ل �نَ

إنكم سوف  الله لا يستوحش، لن تشعروا بالوحشة في السجن أو القبر أو يوم القيامة، و
ورِۖ  

� ال�نُّ
َ
ل مَا�قِ اإِ

ُ
ل

�نَ الطنُّ هُم مِّ ُ رِ�ب �نْ ُ وا �ي مَ�نُ
آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
ُّ ال هُ وَلِ�ي

َ
تكونوا على نور دائماً. قال تعالى: >اللّ

ارِۖ  هُمْ 
َ صْحَا�بُ ال�نّ

ئَ
كَ ا �ئِ

َٰ
ول

ئُ
ۗ  ا مَا�قِ

ُ
ل

� الطنُّ
َ
ل ورِ اإِ

�نَ ال�نُّ و�نَهُم مِّ ُ رِ�ب �نْ ُ و�قُ �ي ا�نُ هُمُ الطَّ اوئُ َ وْلِ�ي
ئَ
رُوا ا �نَ

َ
�نَ ك �ي ِ �ن

َّ
وَال

<)1)) هذا هو الدرس العظيم فتعلموه رحمكم الله تعالى«)14). الُِ�و�نَ َ هَا �ن �ي �نِ

11. الرعد: 28

12. القصص: 17

13. البقرة: 257

14. اللقاء المفتوح للملتقى الشبابي في نادي الحالة بعنوان: قصة كفاح، تم الاقتباس بتاريخ 15 يوليو 2019م، 

https://alostad.net/home/archives/361 :من على الرابط الإلكتروني



23

،،

إصرار صمود و

يقــول فضيلتــه: »لقــد حصلــت علــى حكم بالإفــراج مــن محكمــة التمييز، بعــد أن نجح 
المحامــي حســن رضي في رفع قضية تظلم نيابة عني، ربمــا كان ذلك بتاريخ 18 مارس 
2000م وهــذه قضية تحســب لصالــح القضاء في البحرين، فقــد أدى القضاء واجبه في 
هذه القضية بموضوعية ونزاهة، وأصدر حكمه بالإفراج إلا أن الحكومة لم تنفذ، وذلك 
بعــد أن فشــلت المخابــرات في تغيير موقفــي من الإصرار على الاســتمرار فــي المطالبة 
بالحقوق المشــروعة، والاســتمرار في التنســيق مع كافة الأطراف في الداخل والخارج، 
فرج عني لمدة ســاعة في ليلــة عيد الاضحى، بعــد أن حوصر 

ُ
وفــي مســرحية مكشــوفة أ

البيــت وقطــع الهاتــف، وســحبت الهواتــف النقالــة، ولــم يســمح لأحــد بمقابلتي فقط 
زوجتــي وأولادي، ثــم أعادونــي إلــى الســجن، أمــا عــن شــعوري، فبــكل أمانة لــم يتغير 
شــيء في نفســي، ولم أطلب حتى مقابلة المخابرات، وبعد أســبوعين هم طلبوني بعد 
الســاعة العاشــرة لياً، وقالوا لي: إن الحكومة تريد أن تفرج عني، بشرط أن أتوقف عن 
الخطابة والصاة، وعن النشاط السياسي، فرفضت رفضاً قاطعاً، ولأول مرة في لقاءاتي 
تكلمــت بعنــف وهاجمت الحكومــة والمخابرات، حتــى إن الضابط عــادل خليل طلب 
كثر من مرة: بس أبو حســين اســكت لأن عاقتي بــك ممتازة ولا  منــي الســكوت، وقال أ
أريد أن اخربها معك، فقلت رداً عليه: لم أطلب اللقاء معكم وأنتم الذين طلبتم اللقاء، 
ثم طلبوني مرة ثانية بعد فترة غير بعيدة، ربما بعد عشرة أيام، واعربوا عن رغبتهم في 
الإفــراج عنــي، علــى أن أصلي وأخطب وأتحرك سياســياً وأطالب، بشــرط عدم التنســيق 
كدت على حقي في الصاة والخطابة والتحرك  مع الأطراف الاخرى، فرفضت بشدة، وأ



24

،،

السياســي والمطالبة والاتصال والتنسيق مع كافة الأطراف في الداخل والخارج، وقلت 
لهــم بأنكــم لــن تســتطيعوا أن تفرضوا عليّ حصــاراً كما تفعلون مع ســماحة الشــيخ عبد 
الاميــر الجمــري، فإنــي ســوف أتمرد وأخلــق لكم شــلعة، فإذا كنتــم عازمين علــى ذلك، 
فالأفضــل لكم أن تبقوني في الســجن، وأنا غير مســتعجل على الخــروج منه، ثم بقيت 
في السجن، ولم يراجعني أحد، حتى تقرر الافراج عني، فجمعوني قبل يوم واحد من 
الإفراج بمعية أصحاب المبادرة، مع مدير المخابرات السابق الشيخ خالد بن محمد ال 
خليفــة، وأخبرنــا عن قرار الإفراج، ورغبة الملك فــي مقابلتنا، وحدد موعد لذلك، الا انه 
لغي بعد لقاء الأشــخاص الأربعة بعظمة الملك ليلة الجمعة الموافق 8 فبراير 2001م 

ُ
أ

أي بعد ثاثة ايام من الافراج عني، وقبل الموعد المحدد للقائنا مع الملك«)15).

دعوته لحفظ الدين والهوية والاندماج الواعي

يقــول فضيلتــه فــي ذلــك: »حافظوا علــى هويتكــم، واكتســبوا الوعــي الكافــي بدينكم، 
واعلمــوا أن الديــن الإســامي أعظــم ديــن، فــإذا أحســنا فهمــه، وأحســنا تقديمــه، فلن 
يرفضــه عاقــل يبحث عــن الحقيقــة، واعلمــوا إن من أهم الإشــكالات لــدى الدعاة الى 
الله، الفهــم غيــر الدقيــق للديــن، والتقديــم غير المناســب، ممــا يجعل البعــض ينفر من 
الديــن، ويفهمــه فهماً خاطئــاً، فعلينا أولًا ان ندقق في فهمنا للديــن، ثم ندقق ثانياً في 
الأســاليب والوســائل وأدوات التقديــم والعــرض إلى الديــن، فا يكفي أن تكــون الأفكار 

15. المصدر السابق
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،،

إنمــا يجب أيضــاً طريقة العــرض والتقديم، لنكســب الناس للديــن الحنيف  صحيحــة، و
الــذي هــو رحمة للعالميــن. وأن الذي يفهــم الدين فهمــاً صحيحاً، ويمتلــك القدرة على 
عرضــه وتقديمــه بصــورة قويــة، لا يخاف المواجهة مــع أحد، بل تكليفــه أن يتواصل مع 
الآخرين ويحاورهم ويدعوهم إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، واعلموا أن دين 
إنما يهزم المســلمون بقدر ما يخالفــون ويبتعدون عن الدين، وينتصرون  الله لا يُهــزم، و
�قْ  ِ

�بّ
َ �ث ُ مْ وَ�ي

ُ
صُرْك �ن َ هَ �ي

َ
صُرُوا اللّ �ن �ن �قَ بقدر ما يقتربون من الدين ورب العالمين، قال تعالى: >اإِ

مْ<)16( صدق الله العلي العظيم«)17).
ُ
َ�امَك

�قْ
ئَ
ا

شجاعة وثبات في الرؤية

 
ً
بعد اعتقاله الثالث على خلفية قيادته الحراك في ثورة 14 فبراير، أرسل له النظام مبعوثا
في داخل السجن ليثنيه عن الرؤى السياسية التي طرحها في أيام الثورة، ولنيل اعتذار أو 
تراجــع منه، فــكان جواب فضيلته: »بخصوص مطلب الجمهوريــة، فهو خيار مبني على 
رؤية سياســية نتبناها، وهو ما زال مطلبنا لأننا نرى أن جميع الخيارات قد اســتنفذت مع 
السلطة الحالية من أجل إصاحها ولم يجد ذلك نفعاً معها، بل أنها تزداد سوءاً كلما طال 
أمدهــا، حتــى وصل بها الحال إلى قتل الأبرياء الســلميين والاســتعانة بالقوى الخارجية 
لقمع الحركات الســلمية الداخلية وهذا مناقض لاســتقالية البلــد وصون أراضيها، وعلى 

16. محمد: 7

17. اللقاء المفتوح للملتقى الشبابي في نادي الحالة بعنوان: قصة كفاح، تم الاقتباس بتاريخ 15 يوليو 2019م، 

https://alostad.net/home/archives/361 :من على الرابط الإلكتروني
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،،

من تستعين السلطة بالخارج؟ على شعبها!!

مطلــب الجمهوريــة مبنــي علــى رؤيــة سياســية، ووســيلة التغييــر الســلمية تســتند علــى 
مرجعية الإرادة الشــعبية ولا يجوز اســتخدام العنف من أجل تحقيقه، كما أن التحالف 
لم يدعوا لممارســة العنف، بل أن العنف لم يمارس أصا من طرف الشــعب، والوحيد 
إن  الــذي اســتخدم العنف هــو الســلطة الحاكمة، وهذا مــن مبررات وجوب ســقوطها. و
إرادة الشعب هي الحاكمة في هذا الأمر، فإن رغبوا في خيار آخر غير الجمهورية فنحن 

معهم ولا وصاية لعبدالوهاب ولا غيره على أحد«)18).

قائد ميداني

لــم يكتــف الأســتاذ عبد الوهاب حســين بالتنظيــر والطرح الفكري، بل عمــل على إصدار 
التوجيهــات الميدانيــة، وتقــدم الصفوف، وقد طرح الأســتاذ عبدالوهاب حســين مفهوم 
»اللامركزيــة«)19) فــي 10 فبراير 2011م خلال الندوة الجماهيرية التي عقدت في منطقة 
ســترة، وأدارها الشــهيد المهندس علي المؤمن، وفيها وجّه الأســتاذ عبدالوهاب حســين 
الجماهيــر للتظاهــر فــي بلــدات البحريــن بشــكل لامركــزي، كمــا طــرح الأســتاذ مفهــوم 

18. كتاب شهادة وطن، شهادة الأستاذ الفاضل عبد الوهاب حسين، صفحة 21، دار الوفاء للثقافة والإعلام 

/https://www.al-wafa.co/7149 :2013(، تم الاقتباس بتاريخ 2 يوليو 2019م، من على الرابط الإلكتروني(

19. اللامركزية: نظرية متطورة جسرها عبد الوهاب حسين بين ضفتي النظرية والواقع، حسين كاظم، موقع 

البحرين اليوم، تم الاقتباس بتاريخ 2 يوليو 2019م، من على الرابط الإلكتروني:

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=99025



27

،،

»اللامركزية« صراحة، في خطاب جماهيري له أمام مستشــفى الســلمانية، بعد شــهادة 
الشاب عبدالرضا بوحميد، وعودة الجماهير لميدان الشهداء مرة أخرى، وأوضح فضيلته 

أن انطلاق الثورة واستمرارها هو بفضل »اللامركزية«.

ر مفهوم اللامركزية في العمل الثوري خلال الأحــداث الأولى للثورة، وصارت 
ّ

وقــد تجــذ
 عند الجماهير، فلم تعد الجماهير بفعل قرار اللامركزية متّكلة على قرارات 

ً
 عمليا

ً
منهجا

الأحــزاب والتيــارات السياســية الرســمية والتقليدية وتقريرهــا للفعاليــات الميدانية، فقد 
شــلت اللامركزيــة قــدرة الســلطة علــى احتــواء الثورة، كمــا وحافظــت على التــوازن بين 
القوى الثورية والسياســية، وأخرجتها من أحادية الوصاية، وأعطت الشــباب والمجاميع 
 عن الالتزام 

ً
 للتفكير والإبداع والتدرب على تحمل المسؤولية بعيدا

ً
 كبيرا

ً
المختلفة هامشا

ببعض المحاذير التي قد تطرحها بعض الجهات السياسية، وتمكّنت جماهير الثورة بقرار 
شعبي من فتح دوار اللؤلؤة بعد إخلائه للمرة الأولى من قبل قوات النظام، فقد واجه 
الشــهيد عبدالرضــا بوحميــد آليــات الجيــش التي كانــت تحيط بــدوّار اللؤلؤة بجســد عار 

تمزق بالرصاص.

عبد الوهاب حسين في عين العدو

كشــفت العديد من المراســلات الســرية بين الســفارة الأمريكية في البحرين والخارجية 
الأمريكيــة والقيــادة الأمريكيــة العســكرية المركزيــة عــن الصــورة التــي تحملهــا الإدارة 
الأمريكية عن فضيلة الأستاذ المجاهد عبد الوهاب حسين، وقد كشف موقع ويكليكس 
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،،

عن هذه المراسلات في سلسلة من التسريبات.

قائد الوفاء يتخذ استراتيجية متعددة وطويلة

الوثيقــة رقــم 09MANAMA(09_a هــي عبــارة عــن مراســلة تعــود للعــام 2009م، أي 
بعــد انطــلاق تيار الوفاء الإســلامي بأيــام قليلة، بعنــوان »الوفاء حركة معارضة شــيعية 
جديدة«)20)، وقد أرسلتها السفارة الأمريكية في المنامة إلى كل من الخارجية الأمريكية، 

والقيادة العسكرية الأمريكية المركزية، والقيادة المركزية للقوات الأمريكية البحرية.

كتبــت الســفارة فــي الفقرة 4 و5: مــن الوثيقة »تهدف الوفاء إلــى الضغط على الحكومة 
لتضميــن المعارضــة الشــيعية التــي تعمــل مــن خــارج البرلمان فــي حوار وطنــي يجمع 
الحكومة والمعارضة، لمناقشة مواضيع يدور حولها النزاع مثل دستور 2002م، والتمييز 
الطائفي، والفســاد، وحقوق الإنســان، وتصر حكومة البحرين على أن البرلمان هو مكان 
الحوار بين الحكومة والمعارضة، وكذلك جدير بالذكر بأن الحكومة قامت بخطوات في 
المنتصــف، وحتــى أن الملك التقى بمشــيمع فــي لندن بداية مارس مــن العام 2008م. 
..... يظهــر بــأن قائــد الوفــاء عبدالوهــاب حســين يتخــذ اســتراتيجية متعــددة وطويلــة 

لتحقيق هذه الأهداف«.

20. الوفاء: حركة معارضة شيعية جديدة، السفارة الأمريكية في البحرين، تم الاقتباس بتاريخ 27 أبريل 2019م 

من موقع ويكليكس، رقم الملف 09MANAMA609_a، من على الرابط الألكتروني:

https://wikileaks.org/plusd/cables/09MANAMA609_a.html
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،،

في الفقرة الخامســة من الوثيقة كذلك ذكرت الســفارة: »قام عبدالوهاب وقادة آخرون 
بعقــد لقــاءات عامــة في القرى الشــيعية لتوضيــح الحركــة الجديــدة، وأهدافها، وخطة 
عملها، وكان أول لقاء بتاريخ 6 مارس، وقد لاحظ العديد تشــابه هذه اللقاءات العامة 

مع مثياتها التي عقدها المعارضون الشيعة في التسعينات«.

إيديلوجي قائد محافظ و

يــة باعتباره قائد  قــررت الســفارة الأمريكيــة في الفقرة 7 مــن الوثيقة: »لعبدالوهاب رمز
محافظ ... كما أنه كان في الصف القيادي الأعلى في مرحلة التسعينات، وكان يحظى 

باستماع الشيخ الجمري له .... كما أن له رمزية المنظّر ..... وهو إيديولوجي«.

كما كتبت الســفارة الأمريكية في المراســلة: »في هذا الوقت تبقى الوفاء حركة صغيرة، 
لكنها موضوع نقاش لدى الساسة المدركين في البحرين، وأن قائد الوفاء - عبدالوهاب 
حســين - إيديولوجــي متديّــن قضــى حياتــه فــي خدمــة النهج المتشــدد ضمــن الطيف 

الشيعي«.

أبرز النشطاء والمنظّر للأحداث

وفــي فقــرة أخرى مــن الوثيقة كتبت الســفارة: »كان عبدالوهاب حســين واحــد من أبرز 
النشطاء الشيعة خال أزمة التسعينات، لم يُنفى حينها، وسُجن عدة مرات، بالرغم من 
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،،

أن الشيخ الجمري كان قائد المعارضين في ذلك الوقت، يقول المعجبون بعبدالوهاب 
حسين أنه كان المنظّر للأحداث .... كان رئيس اللجنة التي أسست الوفاق في 2001م، 
وعندمــا طــرح الملــك دســتور 2002م أقنع عبدالوهاب حســين العديد مــن الجمعيات 
المعارضــة بمقاطعــة الانتخابات، وعندما دخلــت الوفاق الانتخابات فــي عام 2006م 

قدّم استقالته منها، وتوقف عن التصريح في العام«.

مخطط لاغتيال الأستاذ عام 2003م

فــي 14 يوليــو 2019م نشــرت قنــاة الجزيــرة الفضائية تقريــرا موثقا بالشــهود والمنفّذين 
المفترضيــن عــن مخطــط اغتيال لقادة في المعارضة، كان ينــوي النظام الخليفي تنفيذه 

عام )200م، وكان على رأس قائمة الاغتيالات الأستاذ عبد الوهاب حسين.

كان الحاكم حمد آل خليفة نفســه يشــرف على المخطط المزبور، ويديره ضابطان من 
الاستخبارات البحرينية، عادل فليفل وعدنان الضاعن، وهما متورطان بتعذيب العديد 
من الرموز القادة إبان انتفاضة الكرامة في تسعينات القرن الماضي، أما المنفّذون فهم 

مجموعات تكفيرية تنتمي لتنظيم القاعدة. 

وبحســب مــا أعلنــه قائد خليــة الاغتيــالات »محمد صالح«، فــإن جهاز الأمــن الوطني، 
وبتنســيق مــع الملــك، طلــب منــه قيادة خليةٍ مــن أعضــاء بحرينيين في القاعــدة لتنفيذ 

عملية اغتيالات ضد قيادات معارضة على رأسهم الأستاذ عبدالوهاب حسين.
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،،

 التطــورات فــي العراق 
ً
لقــد كشــفت شــهادة محمــد صالــح أن الملــك كان يراقــب جيــدا

وصعــود تنظيــم القاعــدة فــي المنطقة، بعد ســقوط نظام صدام حســين، وكان يريد أن 
يســتفيد من ذلك الصعود لتنفيذ مخططه الإجرامي، باغتيال معارضين بســبب إعلانهم 
عــن رفضهــم للانقــلاب على التفاهمــات التي تم التوصــل لها قبل التصويــت على ميثاق 
العمــل الوطني، كما كان للنظام خشــيته من صعود الشــيعة للســلطة فــي العراق، وكان 
يتوجس من ســيناريو مشــابه في البحرين، وهذا سبب قول  ضابط الاستخبارات عدنان 
الظاعــن لمحمــد صالح أن »البحرين في وضع خطير وأمورنــا متأزمة ويمكن لكم كأفراد 
فــي القاعــدة أن توقفــون تقدم الشــيعة«، فــكان النظــام الخليفي يريــد أن ينهي الحركة 
السياسية المعارضة، من خلال ضرب الرمز الأبرز فيها »الأستاذ عبد الوهاب حسين«)21). 

21. ماخفي أعظم، الموقع الرسمي لقناة الجزيرة الفضائية، تم الاقتباس بتاريخ 16 يوليو 2019م، من على 

https://www.youtube.com/watch?v=BptzscpcCBQ :الرابط الإلكتروني




